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  دور الاستثمارات البينية في التنمية الصناعية العربية
  د/ سليمان بلعور
  المركز الجامعي غرداية الجزائر

  
 إن الاقتصاديات العربية تشترك جميعها في وجود انحرافات هيكلية، ولا يمكن إحداث تعديلات هيكلية على مستوى الاقتصاديات العربية خارج:  ملخص

رغم أن سياسات التنمية الصناعية في وويأتي دور الاستثمارات العربية البينية ليخدم هذا التوجه ويجسد تنمية صناعية عربية شاملة.  ،إطار تنمية عربية شاملة
عية عربية تنمية صناالأقطار العربية منفردة قد تبنت بعض التوجهات الإيجابية إلى أن هناك ضعفا في مستوى أداء قطاعها الصناعي، ولذا لابد من التوجه نحو 

  شاملة قائمة على الاستثمارات البينية. 
  

  .قطاع الصناعي، الصناعيةالتنمية ، الالاستثمارات البينية الكلمات المفتاح :
  

القطـاع الأولي (   بـه تبين مكونات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية التركيب المشوه والتباين فيما يسهم  تمهيد :
ختلالات الإنتاجية التي تعاني لإالإستخراجية والزراعية ) وقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، وهو الأمر الذي يثبت ا الصناعات

والتي أفضت إلى قطـاع صـناعي    ،منها الدول العربية. وقد كان هذا الوضع نتيجة الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدول العربية
والإمكانات  ،لاستمارات العربية البينية وضرورا في تغيير الوضع وإزالة التشوه، من خلال المزايا التي تتميز اوهنا تبرز أهمية ا .مشوه

    التي يمكن أن تمدها للقطاع الصناعي العربي كي ينهض ويحقق التنوع.
  

  : لصناعية العربية من خلال العناصر التاليةنحاول من خلال هذا المقال تبيان دور وأهمية الإستثمارات العربية البينية في التنمية ا
  

  واقع القطاع الصناعي والتنمية الصناعية العربية؛ .1
  الإستثمارت العربية خارج الإقليم العربي؛ .2
  .الاستثمارات البينية وأهميتها في التنمية الصناعية العربية .3

  

   : واقع القطاع الصناعي والتنمية الصناعية العربية -1
يعاني القطاع الصناعي في الدول العربية حالة من الارتباط بالأسـواق الدوليـة    : في الدول العربية  الصناعي وضع القطاع. 1-1

وذلك نتيجة الاعتماد في توفير مستلزمات الإنتاج على الخارج، ونتيجـة   ،والخضوع لشروطها السياسية والاقتصادية وأيضا لتقلباا
  .1ليات إمداد تلك المستلزمات للقطاعات الإنتاجيةالتحكم الزمني من الدول الموردة في عم

  
مليار دولار بمعـدل  517.8ليبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة حوالي  2005سنة  العربي ولقد تحسن أداء القطاع الصناعي   

اسـتمر تحسـن أداء     الموحدالاقتصادي العربي وبحسب التقرير .مليار دولار في العام السابق 380.8مقارنة مع  ،% 36نمو قدره 
دولار  مليـار  724نحو  2007التوالي، وبلغت قيمة الناتج الصناعي العربي عام  قطاع الصناعة في البلدان العربية للعام الخامس على

ولكن يعزى هذا التحسن إلى استمرار الزيادة في الطلـب   .12.5%2 أي بزيادة قدرها ،2006في  مليار دولار 643 مقارنة مع
عالمي على النفط، الأمر الذي أدى إلى زيادة ناتج الصناعة الإستخراجية وإجمالي الناتج الصناعي للدول العربية، مما يـدل علـى أن   ال

حيـث   ،والتي تساهم بدرجة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ،القطاع الصناعي في الدول العربية يعتمد على الصناعات الإستخراجية
وتتفاوت حصة الصناعات الاستخراجية  .2005 سنة %38.8 وارتفعت إلى 2004عام  %32.9ا إلى وصلت نسبة مساهمته

أما ناتج .3في العراق مثلا %81.7 في الناتج المحلي الإجمالي من دولة لأخرى، وتزيد هذه النسبة في الدول المصدرة للنفط لتصل إلى
و يمكـن توضـيح    .2005عام  %9.8اهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز نسبة مس إذ ؛ الصناعات التحويلية فيبقى ضئيلا

  .التاليالجدول تطور مساهمة قطاعات الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي من خلال 
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 2005-1997:تطور مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في الفترة )01جدول (
 %مساهمة إجمالي القطاع الصناعي %مساهمة الصناعة التحويلية %ة الإستخراجيةمساهمة الصناعالسنوات
1997 26.5 11.2 37.6 
1998 19.2 11.8 31.0  
1999 23.7 11.5 35.2  
2000 32.6 10.5 43.2  
2001 29.0 10.9 39.9 
2002 27.9 11.1 39.0  
2003 29.7 10.7 40.4  
2004 34.6 10.1 44.7  
2005 38.8 9.8 48.6  
2006 39.8 9.5 49.5  

  .2008و 2005المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد عددي سنتي
  

كاسـتخراج   أخرىها صناعات تن رافقإو أساساصناعة نفط وغاز  بأاوتوصف الصناعة الاستخراجية العربية على الدوام 
اد غير المعدنية مثل مواد البناء والفوسفات والبوتـاس. لكـن   الخامات المعدنية ( الحديد والنحاس والذهب)، وصناعات استخراج المو

مليار برميل مقارنة  670حوالي  2007احتياطيات النفط العربية بلغت في عام  أنما عرفنا  إذاالنفط يبقى سيد تلك الصناعة لاسيما 
مقارنة مـع حـوالي    2007يوميا في عام مليون برميل  22.1مليار برميل في العام السابق. وبلغ إنتاج النفط نحو  668مع حوالي 

   . 2006مليون في عام  23.2
 
أما في مجال الصناعات التحويلية فقد قامت الدول العربية بالعديد من اهودات لإقامة المصانع والوحدات الإنتاجية ودعم ورعاية    

ايدت القيمة المضافة للصناعات التحويلية خلال السـنوات  الصناعات الأساسية المعتمدة على الموارد الطبيعية المحلية، ونتيجة لذلك تز
وبالرغم من ذلك فان مساهمتها في الناتج المحلي  .2006مليار دولار سنة  121.8إلى  1995مليار دولار سنة  53.8الأخيرة من 

، 2006سنة % 9.5لتصل إلى  1995سنة % 11.3الصناعي الإجمالي لم تتطور بشكل يذكر خلال هذه الفترة بل تناقصت من 
في ألمانيـا  % 30في الأرجنـتين و % 36في ماليزيا و %50وهي نسبة واطئة بالمقارنة مع مختلف مناطق العالم حيث أا تصل إلى 

  .4في فرنسا% 21واليابان و
  
 ،سـتراتيجية تتسم الصناعات العربية باعتمادها على الصـناعات الإ :  الخصائص المشتركة للقطاع الصناعي في العالم العربي. 1-2

  :5إضافة إلى ذلك يتميز القطاع الصناعي للدول العربية بالخصائص التالية ،وتراجع نصيب الصناعات التحويلية رغم أهميتها
  ؛صغر حجم المنشآت الصناعية بسبب ضآلة رؤوس الأموال المستثمرة -
نظرا لانخفـاض المسـتوى المعيشـي     ،يحيث تعاني الدول العربية من ضعف التسويق المحل ،صغر حجم الأسواق العربية -

  ؛للسكان وارتفاع قيمة السلع المحلية
  ؛تنافس الصناعة العربية فيما بينها -
  ؛وغياب التنسيق الصناعي فيما بين الدول العربية ،عدم وجود اتصالات تجارية عربية في اال الصناعي -
  ؛ورية لقيامهانظرا لتوافر الشروط الضر ،تكز المنشآت الصناعية في المدن -
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 ،حيث تتسم الصناعة العربية بالتطور في المرحلة الأولى ممثلة في الصناعة الإستراتيجية ،فقدان الترابط بين المراحل الإنتاجية -
 ؛الصناعات التحويلية على إنتاج السلع الاستهلاكية عمقابل ضعف الصناعة الوسيطة واقتصار مشاري

 في صناعات بدائل الواردات، وبالتالي فالإنتاج يكون مخصص للسوق المحلي ولـيس  تركز معظم النشاط الصناعي العربي -
للتصدير، وهذه الصناعات ترتبط بالمواد الأولية المتوفرة كالنفط والحديد والقطن، أو تخدم إغـراض الاسـتهلاك النـهائي    

 ؛كالاسمنت ومواد البناء والأسمدة
لحداثة عهد معظم الدول العربية بالاهتمام بقطاع الصناعة، ولعـدم الاهتمـام    عدم توافر العمالة الصناعية الماهرة نظرا -

 ؛ببرامج التدريب والتعليم الفني
  .عدم توافر البنية التحتية الصناعية، إذ أن المناطق الصناعية قليلة وغير مجهزة بما يلبي الخدمات الصناعية -
  

غم أن سياسات التنمية الصناعية في الأقطار العربية قد تبنت بعض التوجهات ر : معوقات التنمية الصناعية في الدول العربية. 1-3
ة الإيجابية إلى أن هناك بعض العوامل التي تقف عائقا أمام التنمية الصناعية بالإضافة إلى تلك الخصائص المشتركة التي تتسم ا الصناع

    : العربية، ومن أهم تلك العوامل ما يلي
وخاصة بالنسبة إلى الصادرات الصناعية التي تركزت في عدد محـدود مـن    ،خصص في الإنتاج الأوليإستمرار ظاهرة الت -

 ،منها تدهور معدلات التبادل الدولي للأقطـار العربيـة   : الخامات والوقود. ولقد أفرزت هذه الظاهرة نتائج سلبية عديدة
ة في علاقاا الهيكلية ومعدلات نموها بمصادر دخليـة  وربط الإقتصادات العربي ،وهبوط نسبة مساهمة الصادرات التحويلية

  محدودة.
غياب التدرج الإستراتيجي في التحول من نمط إحلال الواردات إلى نمط تشجيع الصادرات من خلال توسـيع نطـاق    -

ل بـروز  الإنتاج للوصول به إلى خلق فوائض تصديرية حقيقية. إن الذي تحقق هو تكريس ظاهرة التركز الإنتاجي من خلا
صناعات تحويلية معينة تفتقر إلى القدرات التحفيزية لتتحول إلى أقطاب نمو بسبب ضعف التشابكات الإنتاجيـة والعزلـة   

  النسبية للنشاطات والمؤسسات فيما بينها.
 ـ  تضارب وعدم استقرار السياسات الحكومية في بعض الأقطار العربية تجاه مسائل اقتصادية عديدة منها - وق : آليـة الس

وحماية الصناعة الوطنية وغيرها. ولقد انعكس التفاوت في التدخل الحكومي  ،وتشغيل القوى العاملة ،وملكية وسائل الإنتاج
  .6وعلى أنواع المشروعات الاستثمارية المقررة ومدى تكاملها ،سلبيا على أنماط التنمية الصناعية السائدة

د من الأقطار العربية، حيث لازال الإنفاق على البحث والتطوير ضـئيلا  إهمال نسبي للبحث و التطوير في منشآت العدي -
 %6مقارنة بالدول المتقدمة. وبالنسبة إلى عدد الباحثين في الأقطار العربية تبين أن حصة الصناعة من هؤلاء كانت حوالي 

شخص لكـل   0.1بي نجد أن هناك فقط. وعند حساب نسبة العدد الكلي للباحثين إلى مجموع القوى العاملة في العالم العر
  .7في ألمانيا 6أشخاص في اليابان و 9ألف عامل، وذلك مقابل 

  
  : الإستثمارت العربية خارج الإقليم العربي -2

  

قبل أن نتحدث عن أسباب هجرة الاستثمارات العربيـة إلى   أسباب هجرة الاستثمارات العربية إلى خارج الإقليم العربي : .2-1
نظرا لعدد من الأسباب  ،نشير إلى أن هناك صعوبة في الحصر الإحصائي الدقيق لحجم تلك الاستثمارات العربية ،لعربيخارج الإقليم ا

  : 8من أهمها
  ؛* تعدد أشكال الاستثمار
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 ؛* تنوع أصحاب هذه الاستثمارات واختلاف مشارم
ركات أو بنوك تتواجد في مناطق أخرى مـن  * اتجاه هذه الاستثمارات إلى الدول الغربية بصورة غير مباشرة من خلال ش

    .العالم كجنوب شرق آسيا أو مناطق الكاريبي أو بنما على سبيل المثال
  

رغم هذه الصعوبات فإنَّ هناك بعض المؤشرات والإحصاءات والتقارير من مصادر عدة، إذ تقدر الثروات العربيـة المسـتثمرة في       
تريليون دولار حسـب مركـز    4.8و 2.1وبين  ،ت المؤسسة العربية لضمان الاستثمارتريليون دولار حسب تقديرا 1.3الخارج 

-1974الخليج للدراسات الإستراتيجية، وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي خلال الفتـرة  
مليار دولار، وبـذلك تكـون    12ية بنحو مليار دولار، وقد قدرت الاستثمارات داخل الدول العرب 670قد قدرت بنحو 1995
  دولار يستثمر خارج الوطن العربي. 56، بمعنى أن كل دولار يستثمر داخل الوطن العربي يقابله 1/56النسبة 

  
 ،رغم الخلاف حول حجم الأموال العربية بالخارج إلا أن الخلاف الكبير هو حول الأسباب التي دفعت تلك الأموال لهجرة أوطاا   

  : ويمكننا أن نجمل أهمها فيما يلي .ل الأسباب كثيرة ولكن درجات تأثيرها تختلفولع
تفتقد العديد من الدول العربية البنية التحتية اللازمة للاستثمار من كهرباء ومياه وطرق مرصوفة وجسور وأسطول للنقل  -

 الآن لا توجد لدى الدول العربية أساطيل البحري والجوي..، وتمثل عملية النقل واحدة من أهم معوقات الاستثمار، فإلى
من طائرات النقل والشحن الجوي، مما يضطر المستثمر إلى تصدير منتجاته إما في طائرات مدنية أو عن طريق التنسيق 

   ؛لنقل منتجام إلى الأسواق الخارجية لتقليل النفقات ،الفردي فيما بينهم لحجز مساحات في إحدى الطائرات الكبيرة
عظم دول الفوائض المالية تعتمد بشكل كامل على استيراد السلع والخدمات الاستهلاكية والرأسمالية والترفيهية والكمالية م -

وعلى  ،بسبب ضعف الصناعة في هذه الدول التي اقتصرت معظم الصناعات فيها على الصناعات المحلية الخفيفة؛ من الخارج 
بالإضافة إلى أن اقتصاديات هذه الأقطار هي اقتصاديات وحيدة الجانب (  .رصناعات السلع المعدة للاستهلاك المباش

  ؛اعتمادها الرئيسي على النفط الخام و تصديره للخارج)، وكذلك صغر حجم السوق المحلي
 ؛عدم تمكن المستثمرين العرب من معرفة مجالات الاستثمار المتاحة في الدول العربية والأنظمة المعمول ا -
تحايل ورشوة ليس هناك و ،فةينظ والمقصود بالشفافية هنا هو الشعور بأن التنافس شريف والإجراءات: د الشفافيةافتقا -

  ؛وغيرها من الآفات الإداريةواستغلال النفوذ 
 عدم وضوح القواعد القانونية واستقرارها ووحدة مبادئها في مجال الاستثمار، مع وجود القوانين أو التنظيمات التي تحد -

من حرية المستثمر في نقل أرباحه الاستثمارية، أو على خروج رأس مال المستثمر الأجنبي في حال رغبته تصفية مشروعه 
  .الاستثماري، فضلاً عن قيام بعض الدول بتأميم المشاريع الاستثمارية لديها حسب المبادئ الاقتصادية التي تعمل وفقهـا

  ؛ضيق الأسواق المالية العربية -
  ؛توافر الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبيةعدم  -
  ؛ضعف أمن الاستثمارات في الدول العربية المستضيفة لرأس المال العربي -
إن المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية قد فشلت في أن  ، حيثالاستقرار الاقتصادي والسياسيضعف  -

  .تكون إيجابيه بصورة شاملة
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لا شك أن لهجرة رؤوس الأمـوال العربيـة إلى    : لآثار المترتبة على هجرة الاستثمارات العربية إلى خارج الإقليم العربيا .2-2
  : خارج المنطقة العربية له آثار سلبية عديدة على اقتصاديات تلك الدول نذكر منها

فـاض مساهمـة رأس المـال في الناتــج   وبالتالي انخ ،هجرة رؤوس الأموال ونزوحها يعد فاقـداً للاقتصـاد المحلي -
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في اتمعات التي اجر منها رؤوس الأموال. ،المحلـي 

-مما يـؤدي   ،وبالتالي ينخفض الطلب على العمل ،في حـال هجـرة رؤوس الأمـوال ينخفـض مستوى الاستثمارات
  تمع.إلى ارتفاع معدل البطالة في ا

وذلك من خلال عرض العملة المحلية لأصحاب رؤوس الأموال المهاجرة طلباً  ؛ استتراف احتياط الدولة من النقد الأجنبي -
  للعملات الأجنبية المتوفرة لدى الدولة.

مـلات  حيث أن خروج هذه الأموال يتطلب تحويلـها إلى ع  ؛ تؤثر هجرة رؤوس الأموال سلباً على قيمة العملة المحلية -
الأمر الذي يفضي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية نتيجة لزيادة  ،أجنبية، أي زيادة عرض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية

  عرضها.
  
قد تم عبر عدة  الأموال العربية في الخارجيمكن القول بأن توظيف   : القنوات التي استقطبت الاستثمارات العربية في الخارج .2-3
: الأولى منها تمثلت في الإيداع بالمصارف الغربية الكبرى، وهو ما كان يتخذ الصورة الكبرى خلال المراحل الأولى من  ات رئيسيةقنو

؛ إذ وظفت معظم فوائض موازين مدفوعات البلدان العربية النفطية في موجودات عالية السيولة لتنتقل خلال فترة  زيادة أسعار النفط
خرى. ومن الطبيعي أن التفضيل الأولي للموجودات السائلة كان مرده الانتظار للتعرف على أي الاستثمارات طويلة تالية إلى قنوات أ

  الأجل هي الأجدى لتوظيف الزيادات الكبيرة في الدخول النفطية.
 

كالولايات المتحـدة   الغربية الكبرىأما القناة الثانية للتوظيف فقد تمثلت في الأوراق المالية خاصة السندات الحكومية في الدول       
وظفت في هذه القناة حتى ايـة  التي وبريطانيا وألمانيا. ومن بين البلدان النفطية صاحبة الفوائض بلدان مجلس التعاون الخليجي الست 

ثالثـة لتوظيـف   وبالنسبة للقنـاة ال   منها في سندات الخزينة الأمريكية. %60مليار دولار، حوالي  55ما يزيد على  1985عام 
  وغيرها من قنوات الاستثمار في الدول الصناعية. ،الفوائض فكانت في القروض المباشرة والأسهم والسندات غير الحكومية والعقارات

  
رغم ما توفره الدول المتقدمة من حوافز وتسـهيلات   : المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات العربية خارج الإقليم العربي .2-4

  : 9مارات العربية المهاجرة إليها إلا أن هناك مخاطر تحيط بتلك الإستثمارات في تلك الدول من أهمهاللإستث
تفرض في العديد من الدول المتقدمة تدابير وإجراءات من شأا توجيه الاستثمارات إلى االات التي ترغب فيهـا تلـك    -

  ولو ترتب على ذلك عدم حصول المستثمر على عائد مجز؛ ،ووفقا لظروفها الإقتصادية ،الدول حسب مصالحها الذاتية
بـذرائع وحجـج   وتتعرض الاستثمارات العربية إلى إجراءات قسرية كالمصادرة أو التجميد بدوافع سياسية واقتصادية  -

 مختلفة؛
ع والخدمات من هذه من خلال إستيرادها للسل ،الخسائر الناتجة عن التضخم المصدر من الدول الصناعية إلى الدول العربية -

 الدول المودعة لديها الأموال؛
  الخسائر الكبيرة نتيجة لتقلب أسعار الصرف ارتفاعا وانخفاضا بمعدلات عالية.         -

  



 دور الاستثمارات البينية في التنمية الصناعية العربية

 -138-

  :الاستثمارات البينية وأهميتها في التنمية الصناعية العربية  -3
  

مليـار دولار   17.5حوالي 2006العربية البينية خلال عام  بلغ إجمالي الاستثمارات : خصائص الاستثمارات العربية البينية .3-1
ويعزى ذلك إلى عدم تكرار الزيادة الكبيرة الـتي   .%50مسجلة بذلك تراجعا بأكثر من  ،2005مليار دولار عام  35 .4مقابل 

 20.7رات البينية ليصل إلى . لكن في السنتين الأخيرتين ارتفع حجم الاستثما2005شهدا الاستثمارات الواردة للسعودية في عام 
  .200810 مليار دولار عام 34وحوالي   2007مليار دولار في عام 

  
  % 31.5وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات العربية البينية فإن الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدرة لها بنسبة    

من إجمالي الاسـتثمارات البنيـة    %61.2وتستحوذ هذه الدول على ، % 10. 4ثم مصر بحصة  %19.3تليها الكويت بنسبة 
تليها السـودان   %16.6ثم الجزائر بنسبة  %38.1. أما بالنسبة للدول المضيفة فإن السعودية تتصدرها بنسبة 2008الصادرة عام 

القطـاعي للاسـتثمارات   .  وبخصوص التوزيع 2008من الإجمالي سنة  %68.8وتستحوذ الدول الثلاث على  ،%14.1بحصة 
   .11% 3وأخيرا قطاع الزراعة بنسبة  %28ثم قطاع الصناعة بنسبة  %62العربية البينية فإا تتركز في قطاع الخدمات بنسبة 

  
فإا تسجل بعض نقاط الضعف التي نلمسها مـن   ،بالإضافة إلى تواضع حجم الإستثمارات العربية البينية وتباين توزيعها الجغرافي   
  :  لال ما يليخ

 10مليون دولار في السنة أي نحو  700و 450حصة المؤسسات المالية العربية من الاستثمارات العربية البينية تتراوح بين  -
والقطاع العام هو المستفيد الأكبر من الاستثمارات البينية  ،من مجموع رؤوس الأموال العربية الموظفة بينيا %15إلى 

  ؛12 لقطاع الخاص منه قليلةحصة ابينما  ،العربية
وتشكل هذه  ،طابع الإعانات الحكومية الثنائية لدعم الميزانيات العمومية يغلب على الأموال العربية المستثمرة بينيا -

   ؛%90و%85الاستثمارات الحكومية نسبة تتراوح بين
لأجنبية المباشرة التي تستقطبها الدول العربية ضعف حجم الاستثمارات العربية البينية الإجمالية مقارنة بحجم الاستثمارات ا -

كما أن الاستثمارات البينية ضعيفة مقارنة بالأموال العربية المستثمرة في  .والبالغة حوالي أربعة أضعاف الاستثمارات البنية
   13 .1999 -1980الخارج بحوالي خمسين مرة في الفترة 

  
إن الاقتصاديات العربية تشترك جميعها في وجود انحرافات هيكليـة   : لصناعية العربيةأهمية الاستثمارات البينية في التنمية ا .3-2

نتجت عن أسباب تاريخية، ويبدوا أن مسالة إحداث تعديلات هيكلية على مستوى الاقتصاديات العربية لا يمكن أن يبحث خـارج  
 يتجزأ. ويأتي دور الاستثمارات العربية البينية ليخدم هـذه  إطار إستراتيجية تنمية عربية تعالج حاجات التطور في هذا الإقليم ككل لا

  : الإستراتيجية ويجسد تنمية صناعية شاملة من خلال
  تغطية أغلب مراحل الصناعة الواحدة من خلال التكامل الرأسي بين الشركات الصناعية العربية؛ -
 أخرى؛إقامة حلقات الارتباط مع مفاصل الاقتصاد الأخرى، وتحريك صناعات  -
 توزيع المخاطر الصناعية بكل أبعادها وأنواعها؛ -
 توفير رؤوس الأموال اللازمة للصناعة؛ -
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زيادة القدرة التفاوضية العربية مع الشركات الأجنبية للحصول على التقنيات المطلوبة بشروط مقبولة، وكذلك عند بيع  -
 المنتجات النهائية أو الوسيطة في السوق العالمية؛

  التكاليف الاستثمارية، وبالتالي دعم القدرة التنافسية؛ تخفيض -
تعد الإستثمارت العربية البينية أكبر قدرة من الإستثمارات القطرية على إقامة إستثمارات تتمتع بمسـتوى تكنولـوجي    -

  ؛14ةأعلى، وتكون بالتالي ذات إنتاجية على مستوى أعلى، تستطيع ا المنافسة في الأسواق العربية والدولي
تحل الإستثمارات البينية إلى حد كبير مشاكل التصريف، وتستفيد من مزايا الإنتاج الكبير عن طريق تحقيـق الوفـورات    -

  ؛     15القطرية والقومية والدولية
  تعتبر الاستثمارات العربية البينية مدخلا ضروريا لتكامل صناعي عربي.  -

  
من  ،وتخفيف أعبائها على دول العجز العربية ،لما تقدمه من خدمات للتنمية العربيةوترجع أهمية الاستثمارات العربية البينية 

خلال إضافة المدخرات الفائضة من دول الفائض إلى المدخرات المحلية لدول العجز العربية. من جهة أخرى تتميز الاستثمارات العربية 
    16 :البينية عن غيرها من مصادر التمويل الخارجية الأخرى بما يلي

انعدام الإشتراطية التي أصبحت تلازم المساعدات الرسمية والتي قد تكون غير ملائمة مع نمط التنمية الاقتصادية المستهدف،  -
 فعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية لهذه المساعدات في رفع عجلة التنمية الاقتصادية، فإا لم تخل من بعض العيوب من أهمها

مما يجعلها أكثر حساسـية   ،نها كانت تتم من خلال قنوات ثنائية مباشرة من حكومة إلى حكومة أخرىأن نسبة عالية م :
  للاعتبارات السياسية.   

حيث لا يتولد عنها التزامات تعاقدية بسداد مبالغ محددة في أوقات محددة، حيث إن الالتـزام   ؛ أا غير منشأة للمديونية -
إذ تتغير الأرباح المحولة ارتفاعا وانخفاضا تبعا للرواج والكساد، فهي لا ؛ ع بقدر من المرونة بتحويل الأرباح إلى الخارج يتمت

  تلقى عبئا ثقيلا على موازين المدفوعات مثل خدمة الدين.
   

وي يتوجب حتى تكون الاستثمارات العربية البينية ذات أثر تنم : شروط الاستثمارات العربية البينية لتحقق التنمية الصناعية .3-3
  :  17أن تتوافر فيها الشروط التالية

أن تكون من النوع الذي يؤدي عمليا إلى حدوث درجة من الترابط العضوي الإنتاجي والتسويقي بين البلدان الأطراف  - 
  ؛في المشروع

تتمتع بمزايا اتسـاع   أن تتوافر حرية انتقال عناصر الإنتاج والسلع المتولدة من هذه المشروعات بين الدول الأطراف، حتى -
 ؛السوق والإنتاج الكبير الذي يرتبط بعملية التكامل

التنسيق والتخطيط للاستثمارات حتى لا تقام وحدات إنتاجية متعددة يكون إنتاجها أكبر من حجم مجمـوع الطلـب    - 
 ؛عليها في كل الدول الأطراف، خصوصا إذا كانت إمكانات التصدير محدودة

 رها مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الصناعية.أن يراعى في اختيا -
وعليه فإن الاستثمارات التي تستحق الأولوية تتمثل في استثمارات الصناعات الأساسية القادرة على إنتاج الآلات والمعدات 

. 18اخل الوطن العربيلاستكمال السلسـلة التقانية د ؛ والسلع الصناعية المختلفة، وخلق صناعات أمامية وخلفية متساوية ومتكاملة
التي تحول المنتجـات البتروكيماويـة    (كذلك لابد في إطار هذا التوجه من الاهتمام بتوسيع قاعدة صناعة البتروكيماويات التحويلية
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عة، تساهم من خلال إقامة استثمارات بينية في الدول العربية غير النفطية ذات الأسواق الواس )النهائية إلى سلع ائية صالحة للاستهلاك
  وتعتمد في مدخلاا على مشاريع البتروكيماويات العربية القائمة. ،فيها الدول العربية النفطية

  : يتوافر الإقليم العربي على العديد من مجالات الاستثمار  منها على سبيل المثال : مجالات الاستثمار المتاحة في الدول العربية .3-4
 حيث تقدر الجهات العربية الرسمية أن هـذا القطـاع   ،بترول) -غاز  -(كهرباء  وناته المختلفةالاستثمار في قطاع الطاقة بمك -

فقط يحتاجها قطاع الكهرباء في دول  مليار دولار 40سنة المقبلة، من بينها  15مليار دولار خلال الـ  150يحتاج إلى حوالي 
مليار دولار لإنفاقهـا   113بية إلى استثمارات تصل إلى حوالي البلدان العر كما تحتاج .2010مجلس التعاون الخليجي حتى عام 

  ؛19العربية المصدرة للبترول "أوبك" وفقا لتقديرات منظمة الأقطار ،البترول والغاز وصناعة البتروكيماويات على قطاع
والأجـنبي   م القطاع الخاص المحليالعربية، فقد أصبح الاستثمار في هذا اال متاحا أما لاستثمار في مشروعات البنية الأساسيةا -

  ؛في معظم البلاد العربية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي
في العديد من البلاد العربية مثل مصر ولبنـان والأردن   وصصةفي إطار برامج الخ شراء المشروعات العربية العامة التي يتم بيعها -

  ؛ المشروعات سيطرة رأس المال الأجنبي على هذهوالمغرب وبعض دول الخليج العربي، وذلك بدلا من  وتونس
   ؛الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي -
العربية  سبتمبر وما تبعها من تداعيات أن البلاد 11تأمين؛ حيث أثبتت تجربة أحداث التأمين وإعادة لل مشتركة إنشاء شركات -

  .التأمين على المخاطر المختلفة ة على إعادةالقادر ،في حاجة ماسة إلى مثل هذه النوعية من الشركات الضخمة
  
  : 20يمكن إيجاز أهم تلك العوامل فيما يلي :تفعيل الاستثمارات البينية لتحقيق التنمية الصناعية العربية عوامل  .3-5

نـات  التأكيد على دور المؤسسة العربية لضمان الإستثمار في تشجيع رؤوس الأموال العربية، ودورها لإقامـة قاعـدة بيا   -
  ووضع خريطة للاستثمار في كل دولة من الدول العربية؛ ،استثمارية للمستثمرين العرب

 ؛ وضع آلية عمل للسوق النقدية العربية والتي من خلالها يتم تبادل رؤوس الأموال العربية -
 يها بأدوات مالية عربية؛لتسهيل إنشاء سوق إقليمية موحدة يتم التعامل ف؛ تطوير الأسواق المالية العربية وربطها ببعضها  -
 ؛ ضرورة مشاركة صناديق التنمية القطرية والقومية عبر السوق المالية العربية في الاستثمار المباشر داخل البلاد العربية -
 ؛ العمل على تحسين البنية الأساسية داخل البلاد خاصة الطرق ووسائل النقل -
يرد في الاتفاقيات الموحدة كالاتفاقيـة الموحـدة لاسـتثمار رؤوس     توحيد التشريعات الاستثمارية، والعمل على تنفيذ ما -

 العربية في البلاد العربية؛ الأموال
 ،من خلال إقامة الصناعات التي تلـبى احتياجـات الأفـراد الأساسـية     ،التركيز على إقامة صناعة متكاملة الحلقات ذاتيا -

 عدات؛والصناعات الإنتاجية التي توفر وسائل الإنتاج من آلات وم
 بالإضافة إلى تطوير التعليم وتوسيع التدريب. .الاهتمام بتطوير قاعدة تكنولوجية محلية -

  
ولا  .لكن لم تصل تلك المحاولات إلى المستوى المطلـوب  ،لقد بذلت الدول العربية محاولات عدة لتحقيق التنمية الصناعية خلاصة :

نظرا للخصائص التي تميزها، ولذ أصبح الاهتمام  ؛ في تحقيق تنمية صناعية عربية شك أن  الاستثمارات العربية البينية تؤدي دورا مهما
مـع تقـديم    ،ا ضرورة وحتمية وذلك من خلال حث مؤسسات القطاع الخاص العربي على توجيه استثماراا داخل الدول العربية

ولعل الآلية المناسبة لذلك هي إنشـاء   . المنطقة العربيةضمانات كافية وعوامل جذب تجعل المستثمر العربي أكثر ميلا إلى الاستثمار في
لتفتح كل القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين العرب، وتشجع انتقال  ؛ منطقة استثمارية عربية تكون عضويتها لكل الدول العربية
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: برنـامج   نفيذ أهداف هذه المنطقة عـدة بـرامج  المستثمرين العرب والعمالة الماهرة والفنية المهنية بين الأقطار العربية. ويقوم على ت
للتسهيل والتعاون والترويج للاستثمارات المباشرة، برنامج للترويج والتوعية بفرص الاستثمار المرشحة كمشروعات عربية مشـتركة،  

  وبرنامج يستهدف تحرير مجالات الاستثمار العربية المقيدة.
  

: الاتفاقيـة   إحياء اتفاقيات تشجيع الاستثمار بين الدول العربية وتفعيلها والمتمثلـة في  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ضرورة   
، والتي تجمع بين تشجيع انتقال رأس المال 1980التي أقرت في عمان عام  ،الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

سسة العربية لضمان الاستثمار التي تختص بتأمين الاستثمارات ضد المخاطر السياسية العربي وتسوية المنازعات المتعلقة به، واتفاقية المؤ
والتجارية، إضافة إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية التي وافق عليهـا الـس عـام    

  مة الاستثمارات الخاصة بمستثمري الدول المتعاقدة.والتي ترمي إلى خلق وتوفير ويئة البيئة المناسبة لإقا ،2000
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